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أو  ،تعماريةأو الدراسات الاس ،عن الاستعمار ةقصيرمادة الاستعمار شكل من أشكال الهيمنة. إنَّ كتابة 

ديث بأكمله. سيكون أقرب إلى كتابة التاريخ الحالأمر  لأن ،مثل تحدياًتحتى تاريخ الاستعمار الأوروبي 

لأساسية للتاريخ اعلى مدار القرون الخمسة الماضية، كان الاستعمار الركيزة المفاهيمية يمكننا القول إنَّه 

الأرض، وكم، السياسي والاقتصادي والثقافي الحديث. ويشير الاستعمار تاريخياً إلى السيطرة على الح  

ون الخمسة الماضية، أشار الاستعمار السلطة السياسية. وتحديداً على مدى القرب متعلقاًيكون ذلك و –والناس 

ريكية( على إلى الفرض القسري للسيطرة العسكرية، والاقتصادية، والسياسية الأوروبية )والأوروبية الأم

بناء ل ةيساسأ لبنة، كان بشكل عام المختلفة والأساليب ،والوسائل ،المراحل عبرالصعيد العالمي؛ أي أنه، 

ف الزمني التاريخي للقوة الاستعمارية الأوروبي الخطالعالم الحديث وتعريفه. يمكن القول إن  ة )التي ت عرَّ

 ،لمانيةوالأ ،والفرنسية ،تشير عادةً إلى المستعمرات البريطانيةوعلى نطاق أوسع على أنها "غربية" 

لحداثة الأوروبية ا متقاطعياً لمفاهيفهمًا  تطلب ذلكي، وبالتالي 1492عام الوالبرتغالية( بدأ في  ،والهولندية

ر للاستعمار. تتداخل الإمبريالية والإمبراطورية مع الفهم المعاص، فلرأسماليةل الحديثة شكالالأومراحل 

 ةافيثقال، وكذلك ةقتصاديالاو ة،عسكريالو ة،سياسيبنواحيه الهنا، أركز بشكل خاص على الاستعمار 

اسة فلسطين، التحليل الأساسي في در الذي ي عتبر ن خصوصيات الاستعمار الاستيطانينظرًا لأو. ةمعرفيالو

 ر.إلا باختصار ضمن العنوان الأكبر للاستعما أتناولها هناسيتم تناولها في مقال منفصل، فلن 

 إمكانياتب مشحون، وفي الحاضر الزمن عبر ،فلسطين كانوم فضاءفي الإرث المفاهيمي للاستعمار 

، ولكن يمكن فلسطين ليست استثنائية ة؛التاريخي من التحليلاتبسلسلة  مثقلفي ذات الوقت، لتنظير جديد و

لاحتلال وا ،والاستعمار الاستيطاني ،ستعمارالاالناتجة عن  السيطرة مستوياتاعتبارها فريدة من حيث 

دخال كون هناك إسي في حينو جزءًا من مجال أوسع للإمبريالية الغربية.جميعها العسكري التي تشكل 

بار كل هذه يظل من المهم هنا اعتإلا أنه كل شكل من أشكال الاستعمار هذه، ن مستقل في هذه المجموعة ع

ذه الموروثات ههذا المقال المختصر  يتناول. نتيجة لهالحداثة الرأسمالية الأوروبية ومن االأشكال ناشئة 

الخصوصيات من خلال فلسطين وخارجها فيما يتعلق بأو  التاريخية والمعرفية كدعوة لمزيد من التحليل في

، مختلفة للحكمالموروثات السياسية والمفاهيمية للطرائق الاستعمارية الفي  البحثالأكثر تعقيداً لكيفية 

لتعبير عن "العالم اإذا كان والجنوب العالمي/ العالم الثالث. في الموقع  معة تحليل العلائقيلهي هنا الدعوة ف

قارئ أيضًا إلى دعو الي الإدخال اهذ معركة سياسية، فإنَّ لالثالث"، كما يجادل فيجاي براشاد، بمثابة صرخة 

 ,Prashad) ييالالإمبرفي الحاضر الاستعماري/  تاريخياً الاستعمار موضعةالنظر في الآثار المترتبة على 

2012). 
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 السيطرة على الأرض  –البدايات 

صول أحول فهمنا المعاصر ل اتشكلان سندً في أواخر القرن الخامس عشر، كانت هناك لحظتان رئيسيتان 

 ،(Newcomb 1992; Todorov, 1992)كشاف ستبعقيدة الا المتعلقةالمراسيم البابوية  ؛الاستعمار الحديث

ا على العقائد ما تم وصفه لاحقاً باسم "العالم الجديد" جزئيً  باتجاهاستندت رحلات كولومبوس وبالتحديد، 

عام الفي ف .ة وبعدهااللاهوتية والقانونية التي صاغتها القيادة في الكنيسة الكاثوليكية أثناء الحروب الصليبي

ابوية أعلنت وثيقة ب قولا الخامسن(، أصدر البابا بأربعة عقود تقريباً )قبل رحلة كولومبوس الأولى 1452

في ور. الغزو والاستغلال، أي الاستعما حفَّزتالحرب ضد جميع غير المسيحيين، وأجازت و بشكل أساسي

على  عملوهذا النوع من الغزو،  ،بدعم من الملكية الإسبانية ،كريستوفر كولومبوس جسَّد، 1492عام ال

 الأيديولوجيا، عززت وثيقة بابوية أخرى هذه 1493عام الفي  كشاف".ستمرتبط بـ "الا السلبتنفيذ فكرة أن 

حق مفاده تعديل لا وأ ضيف، عليها ستيلاءالاومنحت إسبانيا الحق في احتلال الأراضي التي "اكتشفتها" و

 أوروبا. قوى مسيحية أخرى في سيطرت عليهاأن هذا الحق في الغزو لا يمكن أن يتدخل في الأراضي التي 

يل للاستعمار كشاف" هذه، وفي تكرارات مختلفة عبر التاريخ الطوستالتوسع الأوروبي إلى "عقيدة الااستند 

لاستعمارية. وكذلك المادي للهيمنة ا الأساس الثقافي والمعرفي شكلت ]هذه العقيدة[الأوروبي الأمريكي، 

في امتلاك  لا تستحق "الحق"السيادة الأبوية الأوروبية جميع الشعوب الأخرى غير بشرية و وبذلك اعتبرت

م فيه تطبيق ت. في نفس الوقت الذي هذات أو الوجود بحدحكم الحق في ال وحتىأو السيطرة عليها،  ،أراضيها

ت الملكية الإسبانية هذه العقيدة الوحشية والإبادة الجماعية من قبل العديد من "المستكشفين" الأوروبيين، اتبع

مية" في أوروبا وسقوط محاكم التفتيش، إيذانا بنهاية "الإمبراطورية الإسلا بدموية يتمثلمشابهًا محلياً تكتيكًا 

عمار وهكذا بدأ التاريخ الطويل والعنيف للاست .(Akash, 2001; Shohat 1998; Anidjar, 2010‘) الأندلس

لتبرير  لمتجلياالقدر  عقيدةب في الأفق عبر القرون؛ ابتداءكشاف ستيلوح إرث عقيدة الاوالأوروبي الحديث. 

أساطير  لىإوصولًا تشكيل الولايات المتحدة كدولة جديدة، وتوسع المستوطنين البيض في أمريكا الشمالية 

فهوم ن من وطنهم. شكّل العنف المعرفي المتأصل في ميفلسطينيال محوالصهيونية التي تبرر محاولة 

ية والهيمنة علم إنتاج المعرفة القاطعة على أساس الهيمنة الاستعماروهو لاستشراق، ل اكشاف أساسً ستالا

فيات جغراعبر  عدة تمظهراتالقرون اللاحقة للهيمنة الاستعمارية الأوروبية في  وصاحبالأوروبية، 

 (Said, 1979) الحكم الاستعماري.

ونية أشكالًا ي، تبنت الصهيالأخرى للعنف الاستعماري الاستيطان الجغرافياتفي فلسطين، كما هو الحال في 

ا تلاعبوا أي أن المفكرين الصهاينة في أوروب المتثمل في القدر المتجلي؛من منطق المستوطنين  مشابهة

رى، ولا بالخطاب اللاهوتي لتبرير رغباتهم الاستعمارية بطرق مشابهة لمنطق المستوطنين في أماكن أخ

  (Shihada, 2012) سيما في أمريكا الشمالية.

  الهيمنة الاقتصادية -رأس المال الأوروبي 

ما سيطلق لشكل المراحل الأولى ب متمثلًا حدث نوع آخر من البدايات في أوروبا خلال القرن السادس عشر 

 ،ع عشروالساب ،ن السادس عشروالقرفي أدى تطور التكنولوجيا ف ؛عليه فيما بعد الرأسمالية الصناعية

 ي أوروبيالإنتاج الاقتصادي، والتي تطورت بدورها إلى نظام قمع سياسوالثامن عشر، إلى تغيير أنظمة 

نتاج وأنماط الإ ،العلاقة بين التطور التكنولوجيوتباعًا، سيطرت . (Marx and Engels)عالمي ومن ثم 

بحلول القرن  .(Lenin) للناسوالسياسية والثقافية  ،على التشكيلات الاجتماعية ،وأنماط القوة الاقتصادية

الخاص  البناء فظوحا ،لثامن عشر، كان الشكل المهيمن لهذه التشكيلات هو الدولة القومية الأوروبية الحديثةا

القوة بين تزاوج شكل هذا الوالهرمية للسلطة الرأسمالية داخلياً وخارجياً.  نىبعلى اللهذه الدولة القومية 

 .يةوتحوله إلى إمبريالالدولة القومية في نهاية المطاف وسيلة للتوسع الرأسمالي والرأسمالية 

القرن السادس  بدأت في أوروباعلى الرغم من أن النظم الاقتصادية الرأسمالية القائمة على الربح والتوسع 

التي نجليزية الإ النسيجتطور هذا الشكل الجديد من الرأسمالية كان يتمحور حول نمو صناعة  إلا أنعشر، 

التراكم إلى زيادة الطاقة الإنتاجية، مما أدى هذا أدى وسمة جديدة للتراكم )رأس المال المتراكم(.  هاتصاحب
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، وهكذا حول هذه الطاقة الإنتاجية الجديدة )أنماط الإنتاج(. انم ذيالمادي والاجتماعي ال الواقعإلى تغيير 

بمثابة  أصبحتالمحتملة  والهيمنةرأسمالي وسيلة أخرى للسيطرة قدم هذا الشكل الجديد والمتطور للإنتاج ال

الاستعمار الأوروبي  إضافة إلىجانب أساسي من جوانب الحداثة الأوروبية بحلول القرن الثامن عشر، 

، ومن يتحكم بأنماط الإنتاج هذه، أصبحت أنماط الإنتاج الرأسمالية وبالتحديد،عاملاً أساسياً فيها. الذي كان 

مركزية الحاكمة في المجتمعات الرأسمالية. في المقابل، تم تبني حقوق الملكية والسيطرة على السمة ال

التراكم الرأسمالي، والإنتاج، والتسليع،  التي يحددهالأشكال الجديدة للسلطة الحاكمة هذه االسوق ل

 والاستهلاك.

لأولي للسيطرة على أو الاحتكار ا ،لرأس المالالأولي أدى التراكم فقد التوسع الاستعماري، ب أما فيما يتعلق 

ناها بمعالمحركات ) لتوسع الأوروبيا محركاتإلى تغذية  ،الموارد والمواد الخام للإنتاج الصناعي

لرأسمالية، ولكن الفهم تاريخ ليس فقط  باعتبارها أساسًا. كان استخدام المادية التاريخية المجازي والحرفي(

مراحل  عبرو، في فهمنا الجماعي للاستعمار ارئيسيً  مكوناًسياسية بمرور الوقت، أيضًا تحولات السلطة ال

ساسية لفهم أ" سمة الأولي لرأس المالالتوسع الرأسمالي، أصبح ما أطلق عليه ماركس في البداية "التراكم 

مراحل  عبر)على أنه تراكم مستمر  الأولي، فهم العلماء التراكم ومع الزمن التوسع الإقليمي والسيطرة.

 فورغم اختلا. (Coulhard, 2015) العنف المستمر للإمبريالية لتفسيرالتوسع الاستعماري المستمر( 

عامل هي لرأسمالي وإلى حد كبير بالمحرك الرئيسي للتوسع ا ترتبطقوة التراكم أنَّ  إلاهج بين العلماء، انمال

 . (Karuka, 2019) أساسي في الرغبة الاستعمارية

على وروبية المرحلة المبكرة أو الأصلية للرأسمالية الأ التأريخ الماديخون الذين يستخدمون المؤريصف 

لى تشكيل السلطة الرأسمالية هذه إ ىنب، ت رجمت ففي داخل أوروبا ؛من إعادة هيكلة المجتمع أنها نوع

 خلق. ةاصخ تحولاتتشكيلات وكل دولة وكان لوأساس السلطة المؤسسية أو البيروقراطية للدولة القومية، 

لطبقة العاملة حيث تمارس الطبقة الرأسمالية الحاكمة سلطتها على أساس اضطهاد ا التقسيم الطبقي للمجتمع،

عد من ذلك فيما وأبرًا للصراع الطبقي داخل المجتمعات، زوج الة حديثاً في المجتمعات الصناعية، مدً المشكَّ 

اسية على الهرمية للسلطة السي الترتيباتلفرض  وليالرفض الدالتوسع الرأسمالي العالمي ونمو ب يتعلق

 .(Aml, 1979‘) أساس احتكار رأس المال والسلطة السياسية في أيدي الطبقة الحاكمة

راطوريات اتخذ تحول التقسيم الطبقي أشكالًا مختلفة في جميع أنحاء أوروبا، كان ظهور الإمب وفي حين

رأس  راكموت ،وامتلاك الأراضي ،وطرق التجارة ،مالي من حيث الأسواقالحديثة قائمًا على التوسع الرأس

ة، وإعادة مجتمعات شهدت ما يسمى بالثورة الصناعي إلىسرعان ما تم تقسيم العالم و. (Byrd, 2014) المال

أن  ورغمة. هدت من قبل القوة الاقتصادية للدول الصناعي، ومجتمعات اضط  لهاالهيكلة السياسية اللاحقة 

ت الوسيلة كانإلا أنها  شكلاً واحداً في أوروبا، الم يتبع وتطور الرأسمالية ونموها اء الدولة القومية الحديثةبن

ورتين للث التأريخ الكلاسيكيأصبح هذا هو  بحلول منتصف القرن الثامن عشر. القوميالمهيمنة للحكم 

، ة بهمالمحيطت الناس مع الطبيعة الرأسمالية علاقاواقع (. غيرّ 1776و 1789الفرنسية والأمريكية )

دن الحديثة نمو الم وعكس. (Harvey)والإنتاج  ،ورأس المالبالسكان،  بما يتعلقتطلبت الرأسمالية مدناً ف

 وهذا يعني أن المدن ولدت ؛(Ho Chi Min; Biko; Guevara)في أوروبا اضطهاد الأراضي المستعمَرة 

 نفسها من رحم الحاجات والمطالب الصناعية تمامًا كما تم بناء الدول المستعمَرة حول هذه المطالب

(Harvey, 2012, Hampton). 

لا يحصى  اً عددواتخذ أشكالًا مختلفة  إلا أنهلتاريخ التوسع الأوروبي،  اعامً  االاستعمار مرجعً  ورغم اعتبار

حول الاستعمار في إشارة  اتفيه بشكل خاص في الدراس البحثالذي تم  لاستعمار الكلاسيكيا ؛من الأهداف

 ;Amin; Guha)إلى السيطرة الاستعمارية البريطانية في الهند، هو نوع واحد من الاستعمار الأوروبي 

Chakrabarty; Chatterjee) نىبال وأسسوا. مارس البريطانيون السيطرة على شكل إمبراطورية شاسعة 

كان الاستعمار الاستيطاني شكلاً أكثر ففي أماكن أخرى، أما  ،السياسية في الهند لدعم نواياهم الإمبراطورية

الهدف النهائي المتمثل في امتلاك أرض بدون  إضافة إلىشيوعًا، حيث كانت الأرض هي الهدف الأساسي 

ستيطاني، حيث تمت ترجمة التوسع على شعب. في هذا السياق، اتخذ التوسع الأوروبي شكل الاستعمار الا
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الاستعمار الاستيطاني، لم يكن هدف المجتمع  ات. في جغرافي(Kauanui)ومحو  (Wolfe) استئصالأنه 

بناء مجتمع ل يضاالأر شعوب هذهالاستيطاني مجرد السيطرة على السكان الأصليين، بل القضاء على 

 .(Wolfe) استيطاني يحل محلهم

اصة في الأمريكتين( )خ التقليديةعبودية الشكلت ف ؛أيضًا جانباً أساسياً للتوسع الاستعماري العبيدكانت تجارة 

 ;Robinson)اثة الأساس التاريخي للحد ماتجارة البشر والعبودية ه، وكانت الأساس للنمو العنيف للرأسمالية

Gilroy) .الية كأمثلة شار إلى فرنسا والولايات المتحدة بشكل شائع في أدبيات الحداثة الليبرفي حين ي  و

ريخ هايتي كلاسيكية لكيفية تطور الدول في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، تكشف نظرة خاطفة على تا

ثة الاضطهاد التي أنتجتها الحدا مستويات( عن العديد من 1791عام في ال)ولا سيما ثورة هايتي 

ضطهاد افي أواخر القرن الثامن عشر عن كشف شعب هايتي كمثال تأسيسي لثورة العبيد، و ؛الاستعمارية

 CLRالحداثة )عن تناقضات الوعود المتضمنة في الديمقراطية الليبرالية ووالاستعمار الإسباني والفرنسي، 

James.)   ياسية احية الاجتماعية والسفهم الاستعمار من النل عد قصة هايتي أيضًا مصدرًا أساسياًت

الوعود وعمل القمع الاستعماري بمرور الوقت لإسكات الماضي الثوري ي لفهم كيفوالاقتصادية، وأيضًا 

وحشية كبيرة . يتردد صدى الموروثات التاريخية لتجارة العبيد ب(Trouillot)التي يحملها في الوقت الحاضر 

جميع أنحاء  اشرة ومستمرة للتوسع الاستعماري للرأسمالية فيالعنصرية هي نتيجة مبف ؛في العالم المعاصر

 منطق الهيمنة.تتبع الاستشراق،  كماالعالم حيث أن العنصرية، 

 الإمبرياليةالسيطرة  –الإمبراطورية 

مع بداية ف ؛ة الأمريكيةللحداثة الأوروبي اأساسيً  جانباًيعتبر التداخل بين الاستعمار والرأسمالية والإمبريالية 

لحرب اب تمثلتة دموي ةتنافسي نقطةالقرن التاسع عشر، وصلت الطموحات الاستعمارية الأوروبية إلى 

لة على العالم تها المتخيَّ االعالمية الأولى. بعد قرون من رسم الخرائط الاستعمارية وفرض الحدود وجغرافي

(Said) َّالعالملى ت القوى الأوروبية حرباً إمبريالية على نفسها وع، شن (Lenin)لحرب، بدا أن . في أعقاب ا

 رتوتكرَّ . (League of Nations)قانوني  تشكيلنظامًا عالمياً جديداً يظهر كما تم التعبير عنه في 

ثال، اتخذ على سبيل المف .(Hardt and Negri)مع تعزيز وفرض نموذج الدولة القومية  مجدداًالإمبراطورية 

البريطاني والفرنسي في الشرق العربي شكل نموذج الانتداب، وهو شكل من الحكم  انالاستعمار

، كما في أي . في فلسطين(Khalidi)رعاية عصبة الأمم  عبر ي شغَّلأساس قانوني بحديثاً  ع دلّالاستعماري 

طاني يلإمبراطورية والاستعمار الاستلالحكم البريطاني خدمة مكان آخر في المنطقة، كان هذا يعني 

ل التنظيم بعد الحرب العالمية الثانية وظهور الأمم المتحدة كشكل جديد من أشكاو. (Barakat)الصهيوني 

ة السياسية من الهيمن مجددةالعالمي، أفسح الاستعمار المباشر في مناطق جغرافية مختلفة المجال لأشكال 

ة محركات للإمبريالي أصبحثم ، ومن دوالاقتصادية والثقافية من خلال ما يسميه البعض الاستعمار الجدي

 جديدة لقيادة هذا النوع من التأثير مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

 فهم الاستعمار من خلال الرفض

في كتابه إيمي سيزير ويقدم . بالشكل الأمثلالاستعمار المستعمَر هو من فهم ويفهم ن إالقول  من السهل

تشخيصًا كاملاً للطبيعة الوحشية الهمجية غير المتحضرة للحكم  "خطاب حول الاستعمارالشهير "

، حيث الجماعية في منتصف القرن العشرين في أوروبا اتفي تعليقه البسيط على الإباد ،الاستعماري

 وسلب ،الاستعمارية على تدمير الثقافات السيطرة. عملت (Cesaire)عودة الاستعمار إلى الوطن ب وصفها

 علىمنذ القرن الخامس عشر إعادة تنظيم جديدة للعالم بدأت ومحو حضارات بأكملها.  ،الناس ممتلكات

خلق و ي.استعمارية استخدمت الأسلحة العنيفة للتوسع الرأسمالي مقترنة بخطاب حضار سيطرةشكل 

ياز الأبوي الامت عبرمع هذا النظام العالمي ، وجاء القهر والعنصرية (Fanon)الاستعمار نظامًا عالمياً مانوياً 

رفض هذه كان و ،. الاستعمار هو وحشية العنف المطلق(Said; Spivak)للتمثيل الأوروبي لذاته العليا 

الوحشية كما أوضح أميلكار كابرال، ديمقراطية ثورية. الاستعمار هو الفرض العنيف لنظام عالمي يخدم 
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 تالمفروض، كما أوضح النظامتفكيك هذا و ،حصرياً مصالح الطبقة الحاكمة البيضاء الأبوية الرأسمالية

 أسسها ]النظام العالمي المفروض[. التي  نىبالأودري لورد، يعني تفكيك 

اومة ضد العنف الاستعماري والمق عندما عبر تعبيرًا بسيطًا عن اليوميتردد صدى كلمات فرانز فانون 

نعد قادرين على التنفس  نا نثور ببساطة لأننا لمذلك لا يتعلق بثقافة معينة. إنَّ  الاستعمار: "عندما نثور، فإنَّ 

لماضي لنذير هي وفلسطين  ،العالم تلوثتزال الموروثات الحديثة للاستعمار  ما. (Fanon)لأسباب عدة" 

ف وباعتبارها الجغرافيا التي قاومت عن .(Sayigh)الاستعماري والحاضر الاستعماري الاستيطاني 

الاحتمالات  شعب فلسطين ومكانها يمثلان أيضًا ، فإنَّ لمحولمستوطنين لالاستعمار الرأسمالي ومحاولات ا

ر عن كما وصف غسان كنفاني في كتيب قصيوالكامنة في رفض النظام الذي فرضه التاريخ الاستعماري. 

الوكلاء و ،والخطط الإمبريالية ،مقاومة الناس لرغبات المستوطنين في فلسطين، فإنَّ  1936 العام ثورة

 ستعمارقوة المقاومة ضد الاعلى تشكل درسًا في التاريخ الحديث  السيطرةن لهذه الأشكال من المحليي

(Kanafani, 1969). 
 


